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 الملخّص

تألمّ يان ك ينه الشاعر حيهو من قصد إلك وشجاع فات منها رثاء أبي واً من أشعار المتنبييربكل الرثاء جانباً كشي

 عن المنهج المألوف في الخروجو دة باشتمالها موضوعات مختلفةيز هذه القصيتتم. افوركد الألم من دناءة يشد

ر صفاته كذي والمرث ىز علكيبدل التر، دةيهذه القص  الأغراض المختلفة فيينب ترددّ المتنبي. يوحدة الموضوعو الرثاء

 ىها الرثاء مع أخريتتقاطع ف ان النقاط التييتبو هذه المقالة دراسة هذه المقاطع حاولنا في. ما فعل الآخرونك

إماطة اللثام عن مجمل  ىأننّا نسع يأ، دةيالقص ة المحققّة فيين من خلالها عناصر اللغة الشعريالموضوعات مبرز

، الصوتي ىالمستو، المفرداتى ات الثلاث: مستويالمستو في كذلو دةيهذه القص في تاره المتنبييخ الوسائل التي

بارز من خلال لغتها  كدة رثاء فاتيقص في ىالرثاء بالموضوعات الأخر كأنّ اشتبا وصلنا إلىي. والبلاغ ىالمستو

 إلى يؤدّيالمختلفة  المعانيو  الموضوعاتينب كهذا الإشتبا. وهاية السائدة فياً نستشفهّ من المقاطع الشعركتشاب

مضمون  في يلّ الجانب الطاغكتدور حوله تش التي المعانيو إلا أنّ الحزن. ةيات اللغويانكز من الإمياستخدام مم

 تمّ هذا التداخل بامتزاج الحزن بموضوع آخر، يالمختلفة  المعانييندة تداخلاً بيالقص ندما نجد فيع يأ، دةيالقص

 تخدم لمعاني ات التييانكون حضوراً ملفتاً للنظر للإميكمن هنا . وهذه التداخلات ون الحزن طرفاً ثابتاً فيويك

 .المفرداتى مستو الرثاء خاصة فيو الحزن
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 ةمقدم

. هيان منهم من اشتهر بسبب مراث كة عند العرب حتىيالشعر عدّ الرثاء من أهمّ الأغراضي

 ةيه من ضروب الشعر من ناحيرز بها عن غيتم، يةيشخصو ةيفنو ةيمٌ إجتماعيوللرثاء ق

أغراض الرثاء عند الشاعر بحسب ي وتتعدّد دواعى. وة أخريعن شاعر دون آخر من ناحو

قصائد الرثاء  نجد في. الرثاء معانيانة تتحدّد كضوء هذه المى علو منزلتهي وانة المرثكم

ات يرشفُ عنه من تعبويك تضمّنه الرثاءي عمّا ينمتعدّدة تب معانيو ماً مختلفةيق للمتنبي

 ما لم أجد في المتنبي يمراث وجدت في كذل إضافة إلى. وان الغرض واحداًكإن و نةيمتبا

قد حصل له ما أراد ي وعرهذا الغرض الش  فيييرة التغيعاتقه مسؤول ىأنّه حمل علوك هايرغ

تمثلّ ي كذل، وخرج به مغرّداً خارج السرب ه أحد سواه حتىيشابهه فيأسلوب لا  فجاء به في

ث يحك، شجاع فات دة رثاء أبييمنها قص. ودة الرثاءيقص إدخال الموضوعات المختلفة في في

ثمّ تثور ، ة بالموتم المتعلّقكات حول الحيبأب أتيوي نفس الموت إلى يتجاوز الشاعر عن المرثي

هجو وي ه الغضبيغلب علي كبعد ذلو فتخر بشجاعتهوي لّم عن نفسهكتوي عاطفة الفخر

 . هو أخلف الوعد للشاعرو افوركالأعداء خاصة 

 بخاصة ما اشتهر به من مدحو أغراضه المختلفة بحثاً فيو دراسة ولئن أشبع المتنبي

  إلىينلعّل انصراف الدارس، وعر الرثاءش في كما وجدتُ ذل مة إلا أنّنيكحو فخرو هجاءو

نظرته المتجاوزة أبعد الحدود و ةيعة البشريجة نفسه المرتفعة عن الطبينت ىالأغراض الأخر

 ينبو هزّه الألموي ه الأملكرّيحرفعة فهو إنسان و انةكغفلون أنّه مهما بلغ من ميمّما جعلهم 

 . «عيط يعص»د دمعه يج كذل

 ة:يأسئلة التال ب إلىيأن أج كدة رثاء فاتيسة لقصمن خلال هذه الدرا ىسأسع

 ؟كدة رثاء فاتيقص  الأغراض المختلفة فيينإحساسه ب ولماذا تردّدت عاطفة المتنبي -

 دة واحدة؟يقص معهم فييجما ، و هذه الموضوعاتينالعلاقة ب يما ه -

 خر؟الآ ىموضوع عل ىطغية أم يدة متساويبناء القص ة للموضوعات فيكهل المشار -

 ستخدمها الشاعر من المفرداتيما و ةياللغة الشعر ؤثّر تعددّ الأغراض فييف كي -

 المضمون؟و لك الشينما العلاقة بى أو بعبارة أخر، ةيالبلاغو ةيارات الصوتيالخو
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مقاطع متعددّة حسب المضمون:  إلى كدة رثاء فاتيقص كيكهذه الدراسة بتف قمتُ في

 الموضوعات ينس الشاعر بي سبب ترددّ أحاسيينتبو .الفخر، الغضب، مةكالح، الحزن

، ةياللغة الشعر  تعدّد الأغراض فييرتأث أدخل في كبعد ذل، ودة واحدةيالمختلفة ضمن قص

ات تخدم لتداخل يانكخاصة إم ستخدمها المتنبيي ة التييات اللغويانكأستخرج الإم يأ

ارات يالخ، ات: المفرداتيمستو ثلاثة في كجاء ذل. ودة واحدةيقص الموضوعات المختلفة في

 . ةيعيالبدو ةيارات البلاغيالخ، ةيالصوت

 المتنبي يآراء النقّاد حول مراث

« وشاغل الناّس ايمالئ الدن»بأنّه  ها المتنبييوصف ف التيو ةيرق الشهيلعلّ عبارة ابن رش

أنّ  كش لا. وتلّها شاعر قبلهيحعة لم يانة رفكمو ه من شهرة واسعةيشف لنا ما وصل إلكت

ه شعر المدح عند الشاعر بالرّغم من تحولّ يما وصل إل صل إلىيلم  يهذا الغرض الشعر

  متشابهةينن الغرضيقول هذ دعته إلى ما أنّ الظروف التيكمدح  اناً عنده إلىيالرّثاء أح

 ك. ذل ىل علي دليرف الدولة خيمدائحه لعائلة سو هيلعلّ مراثو

 كة فإنّ ذليالشعر المدح من أمور ماد ه فييبتغيما بعض  ىصل عليحان الشاعر كولئن 

لاً يه سبيبعض مراث عل الرثاء فييجشعر الرثاء ممّا جعل الشاعر  س متاحاً بهذا القدر فييل

من عدّ الرثاء من المدح لأنّه مدح  كولا نغفل أنّ هنال. الحافز كنعدم ذليلا  المدح حتى إلى

ل  بالرثاء يخالمدح فرق إلا أن و  الرثاءينس بيلو :قيقول ابن رش، ين بعد وفاتهكول يللمرث

ضاً قدامة يهذا ما قصده أ، و(166، 2: ج2001)ابن رشيق،  تيأنّ المقصود به م ىدلّ عليء يش

 . (100: 1978)قدامة بن جعفر، كتابه نقد الشعر  بن جعفر قبله في

: يه شرحاًتب علكثمّ وانه يه ديقد قرأ عل وهو ممن صحب المتنبيي، وقال أبو الفتح الجنّ

ستحسن يلا و دفعه إلا ضديفما ، اهايفاؤه إياست، وهايتغلغله ف وأمّا اختراعه للمعانيو»

 كشاهدته بعد ذلو ت أحداً غضّ من هذا الرجل وقتاً من الزمان إلايما رأ، ومعاندته إلا ندّ

 طة الجهالبٌ عند هؤلاء السقيما لهذا الرجل الفاضل ع، ولهيتفض عاد إلىو قد رجع عنه

 . «والسفال إلا أنّه محدث النّذالة يذوو

 يهو مع اختلاف نظراتهم المتنبي يات من مراثيمن تعرّض لبعض الأب كد أنّ هناليب

ت من يبب المتنبي يستشهد من مراثيمة يتيصاحب ال هو الثعالبي فها، أشتات متفرّقات

 عندما عدّ من محاسنه، لهمقولة  ىمستدلاً بها عل، بها أبا تغلب بن داود ىرثيدة يقص
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ع من تأخرّ فقد عدّ من هذه يسبق جمو من تقدّم ىها عليزاد ف بدائعه التيو روائعهو

 ت المستشهد به هو قوله: يالب، و(262، 1ج :2000)الثعالبي،  ار المعانيكالمحاسن افتضاضه أب

ــدهم   ــوداد بعــــــــ ــل الــــــــ ــالما أهــــــــ  ســــــــ
 

ــد   ــزن لا للتّخليـــــــــــــــ ــلم للحـــــــــــــــ  يســـــــــــــــ
 

 . قه للحزن لا للخلوديسلم صديقه يق فإنّ صديصد: أنّه إذا مات اليأ

، ة دخلها المتنبييمن الشعر زاو يان قد بقك: »يقال أبو العباّس أحمد بن محمد النام

 ،1ج ، د.ت:)ابن خلّكان «هماي قالهما ما سبق إليينمعن ون قد سبقته إلىكأن أ ينت أشتهوك

 : ينتين البيهذ أحدهما ما ورد في، (121

 ر بــــــــالأرزاء حتّــــــــى رمــــــــاني الــــــــدّه 

 فصـــــــــــرتُ إذا أصـــــــــــابتني ســـــــــــهامٌ
 

 فــــــــــــؤادي في غشــــــــــــاء مــــــــــــن نبــــــــــــال 

 تكسّـــــــــرت النّصـــــــــال علـــــــــى النّصـــــــــال 
 

 دةيبناء القص

ة يبن يفقد حدّد القدام (يبألفاظ الماض يح للمرثيمد يح )بل هية جزءٌ من المديبما أنّ المرث

 ل إلىيوصف الرحو بيفالنس، الأطلالى ة الوقوف علية مقتضيبن يه، وةية النموذجيالمدح

 ينمثار خصام ب كنّ مطالع قصائد المدح صار بعد ذلكل». المدح ثمّ الإنتهاء إلى، الممدوح

ة يأنّ شاعر ىاً تواضعوا عليمالأدب قدي مورّخو الرواة د أنّيبيم، أنصار القدو نيالمجدّد

 بالنسج ة إلايأنّ لا شاعر، كة المألوفةيدية التقليالشاعر مشروطة بخضوعه للسّنن الشعر

من خرج عن هذه السنن من  ك أنّ هناليرغ. (25)البوغانمي، د.ت: « يالنظام الجاهل ىعل

 . بعض قصائده في منهم المتنبيو ينالمحدث

دة الرّثاء عند يقص أوضح صوره في برز فيي يديالمنهج التقل ولعلّ هذا التصرفّ في

 ه الإثارةكه بتريرزه عن غييمنهجاً  ن بل إنّه نهجيب المجددكلا واو الشاعر فلا تابع القدماء

، غرضه  الدخول المباشر فيينبو مك الحينتنوعّت ب ة التييمطالعه الرّثائ شدّة الإنتباه فيو

وض يخث يح كدة رثاء فاتيقص في كمن ذل، وةية من النّهاي إبداء جرربته الشعورينبو

ضع للمقوّمات ويخ قيالطرهدّ يمدون أن ،  عن الآلاميرهو التعبو غرضه الشاعر مباشرة إلى

 :قوليهو و ةيمدة القدية للقصيويالبن

ــرد عُ  1 ــلا ي ــــ ــقُ والتجّمّــــ ــزنا يُقللــــ  ( الحاــــ

ــهدٌّ   2 ــين  مُس ــــ ــوعُ عــــ ــانل دمــــ  ( ي تنازعــــ

 النّـــــــومُ بعـــــــد  أبي شـــــــجاع  نـــــــافرٌ  (3
 

ــعُ    ــي  طيّـــــــــ ــا ع صـــــــــ ــد ممع  بين هُمـــــــــ  والـــــــــ

ــعُ    ــذا يرجـــــــ ــا وهـــــــ ــئا بهـــــــ ــذا ي جـــــــ  هـــــــ

ــعُ   ــبُ  الّـــــــــ ــي والكواكـــــــــ ــلا مُعـــــــــ  والليـــــــــ
 

(421: 1930برقوقي، )ال  
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 يدة الرثاءقص تعددّ الأغراض في

الصدق و المعقّدة ة المتنبييهذا جزء من نفسو شبه رثاء نفسهيطرح ما يشعره  في إنّ المتنبي

هذا ي واناً إزاء المرثيأحي وتنتابه إزاء المعزّ   من المشاعر التييعنده ناتج عن خل الفني

اضطرابه و ةيحالته النفسو اً نجد ثورة الشاعرضيأ. رثائه تعدد الأغراض في إلى يؤدّي

عة بل ية سريالموت نظرة آن نظر إلىيأنّ الشاعر لا  ىلا ننس، وعدّد هذه الأغراضيجعلته 

 . أفق واسعو اة ببعد نظريالح نظر إلىي

 :يدة الرثاءقص مة فيكالح

وس   رة فيتا، ودةيمطلع القص فتارة نجدها في، المتنبي يمراث مة فيكات الحيتتوزعّ أب

ء المستقبل يهيد أن يريم كاستهلاله قصائده بهذه الح إنّ الشاعر في. آخرها دة أو فييالقص

من سخ  و فله الرضا يعل الموت أمراً مسلماً به فمن رضيجفهو ، م بالأمر الواقعيللتسل

ا مكها للوداع يء المستقبل فيهي التيو مكختامه لقصائده بالح إنّ السبب في. وه السخ يفعل

ق: يقول ابن رشيلهذا ، ورة المستقبلكذا راسخة في يماء أنّ الخاتمة تبقية لاسيأه للبدايه

، ماًكون محيكله أن يسب، والأسماع منها في يبقيآخر ما و دةيأمّا الإنتهاء فهو قاعدة القصو»

 وجب أن، ان أوّل الشعر مفتاحاً لهكإذا و بعده أحسن منه أتييلا ، وهيادة عليمن الزكلا ت

 المتنبي أتيي كدة رثاء فاتيقص في. (210 ،1ج :2001)ابن رشيق،  «هيون الآخر قفلاً عليك

لأنّها ، الأساس ة فييالغرض من المرث عود إلىيبدوا أنّ السبب وي دةيوس  القص مة فيكبالح

 يأنّكف، أخذ منه العبريستغلّ الحدث أساساً ليعة للحدث بل إنّ الشاعر يست استجابة سريل

 ظهر الصبريستغلّ الحدث ليمن ثمّ و الناسى لو بنفسه قبل عرض عقله عليخر بالشاع

. الزّهو بالنفسو وافق رغبة الشاعر من العلوّيهذا ما  فيي وطلبه من المعزّيالجلد قبل أن و

لهذا جاءت و عيبه الجم يقتدي يف الذيإذن الشاعر جعل من نفسه الرجل العاقل الحص

 :كرثاء فات قول فييث يح. مكئة بالحيالقصائد مل

 غافلــــل  أوَ للـــــجاهلل  الـــــح ياةا ( ت ـــــصفو6

ـــم ن7 ـــغالل ا ( و لل ــائلقِ فـــي يُ ــهُ الحَق  ن فس 

ـــن 8 ـــذي ( أَيـ ـــه ر مانل الَّـ ـــن الـ ــهل ملـ  بُنيانِـ

ـــارُ 9 ـــت خ لَّفُ الآثـــ ـــن ( ت ـــ ــحابِها ع ـــ  أصَـــ
 

ـــضى   ـــمّا م ــــــ ـــيها ع ــــــ ـــا فــــــ ــعُ و مــــــ  يُت و قَّــــــ

ـــلَب  ــعُ الماحـــــــــال و ي ــــــــــسومُها طَـــــــ  فَت طم ـــــــ

ـــا ـــومُهُ مــــ ـــا قَــــ ـــومُهُ مــــ ــا ي ــــ ــر عُ مــــ  المَصــــ

ـــت تب عُ حـــــــــــيناً  و يُـــــــــــدرِكاها الـــــــــــفَناء  فَــــــــ
 

(421: 1930)البرقوقي،   
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 هو من الأمراءي وأنّ الشاعر جعل نفسه متحدّثاً باسم المرث عود إلىيولعلّ السبب الآخر 

 مة فيكات الحيبأب أتييته مو بعد الإشارة إلى كلذلو مكلامه مشبعاً بالحكون يكلابد أن و

 . دةيوس  القص

 :يدة الرثاءقص الهجو في

 ه فحسبيمرثى مده علوك س حزنهيل كدة رثاء فاتيقص اشة فييما جعل عاطفة الشاعر ج

ضاً يافور سبب آخر أى كحنقه علو ق الشاعريبل إنّ ض أوجاعه(و اف لنثر همومهك)مع أنّه 

س يل، ون هجاءً مغلّفاً بالرثاءكدة أشبه ما تيلقصلهذا جاءت او ته عن الأوّليقلّ أهمّيلا 

ن فغلب غضب ي أمريننّ الشاعر وُضع بك صادق ليرغ كهذا أنّ رثاء الشاعر لفات معنى

  )أعنيين العاطفتينتنازع هاتى دلّ عليمما ، ودةيانت هذه القصكحزنه فى الشاعر عل

ى افوراً علكظهر الشاعر يلافور ك وك فاتينالشاعر عقد المقارنات ب ىلد، (والغضب الحزن

ى دلّ عليبعض هجائه مما  ة فييالسّخر مال الشاعر إلى. واذبة المخادعةكئة اليقته الدنيحق

لا حبس مشاعره و افورى كها إلجام نفسه الثائرة عليع فيستطيأنّ الشاعر وصل مرحلة لا 

 الفرصة ينتحوي بالييمما جعل الشاعر لا ، فاً محتبساً لا طاقة له بحملهيخرجت نز التي

 س أثمن من هذه الفرصة موت أبييلو ديالصّد كإخراج ذلو المناسبة لإلقاء هذا الإحتباس

افور بعد كه ملاذاً آمناً من يمرث لأنّ الشاعر وجد في كثور الشاعر ثورته تل يشجاع حتى

 حسن واحتضان المتنبي في كشجاع فات اء أبيكلا نغفل ذ، وإخلاف وعده لهو فه للشاعريتسو

أته يلم  يالذو افور نفسهكهم يسب ودهّ بما فوك ع القرب منهيالجمى تمنّي يهو الذو استقباله

 ض رثاءينق  طرفيينوضعته ب التيو ة الشاعر المتردّدةيلا نغفل نفس. وإلا بطلب منه المتنبي

 :قوليث يح. هجاءو

 فَإِنَّــــهُ ز مـــــانا قبحــــاً للـــــو جهِك يـــــا (28

ـــموتُ (29 ـــثلا أَي ـ ـــ ملـ ــجاع  يأَبـ ــكٌ شُـ  فاتلـ

 ر أسلـــــــهل أَيـــــــدق مُـــــــقَطَّع ة  ح ـــــــوالي  (30

ــهُ  (31 ـــاذلب  أَبقَيت ـــ ـــذبَ  كـــ ـــقَيت  أَكـــ  أَبـــ

ـــر كت  (32 ـــت ن  و ت ــ ـــح ةق أَنــ ـــذموم ةق ريــ  م ــ
 

ـــهٌ لَــــــــهُ   ـــلِّ ملــــــــن و جـــــ ــبح  برُقاـــــــعُ  كاـــــ  قاـــــ

ـــعي ُ ـــاسلدُهُ و ي ــــــ ــعُ الخَصلــــــــيُّ حــــــ  الأَوكَــــــ

ـــفاً ـــصيحُ و قَـــــــ ـــها ي ـــــــ ــفَعُم ني  ألَا بِـــــــ  صـــــــ

ــم عُ م ــــــن أَصــــــد ق  و أَخ ـــــــذت   ي قــــــولا و ي ســــ

 ت ت ض ــــــــــوَّعُ ريـــــــــــح ة أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت 
 

(421: 1930)البرقوقي،   
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 :يدة الرثاءقص الفخر في

 شعره جذوة من نفسه وهو في، هتمّ بهاي ة التييع الأغراض الشعريجم الفخر في وزعّ المتنبيي

داً عن يبع، مطبوعاً بطباعه الخاص تنبيجاء هذا الضرب منشعر الم، نفحة من روحهو

فها يفارقه طيلا ، ماً بهايمت نشأ صباً بالمعالي لأنّه يعيطب شعره في ثرته. وكالتعسفّو لفّكالت

دة يقص ات الفخر فييحضور أب أمّا السبب في. قهر العتاة من جبابرة عصرهيأن  يبغيان كف

عدّ الأعداء يلا  كيلو بالعجز يوحيدة( يأنّ إ هار الحزن )مطلع القص عود إلىيف كرثاء فات

 . قوّته أمام الأعداءو فخر بشجاعتهيات يبأب أتي، يضعفاً من الشاعر كذل

 ةياللغة الشعر

ه يشتمل عليبما  يج الشعريأو النس ية العمل الشعريلك يه»ية: ف العام للّغة الشعريالتعر

 يه ىأو بعبارة أخر. (67: 1984)الورقي،  «يقيمن موسو ةيصور شعرو ةيمن مفردات لغو

اح يالإنز، وتابةكال اح عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر توصف بأنّها لغة الصفر فيينزالا

 لا مصنوعاً فيو اًيلا عادو س شائعاًيل ما لك» تعني ة التيياللغة الشعر عد دخولاً فييعنها 

ثلاثة  إلى كدة رثاء فاتيقص ة فييهنا نقسّم اللغة الشعر. (35)جوين، د.ت: « ةكقوالب مستهل

 ات:يمستو

 لمات أخركمدلولاً إلا بإتّحادها مع  يست إلا ألفا اً لا تعطيل ةيالأعمال الشعرالمفردات: 

 وّنة للجمل فيكللمفردات الم يمن خلال استقرائ، والمضمونو لكالش وّن  اهرتيكمن ثمّ تتو

( لبناء كمة، الغضب، الفخرالح، نالحزيتّخذ من عدّة منطلقات )وجدته  كلفات رثاء المتنبي

 المعنىى ة علي)علاقات مبن  الدلاليينالحقل نهتمّ بدارسة المفردات فيي. النص الشعر

 . غة(يالصى ة علي)علاقات مبن يشتقاقالاو المدلول(و

: وهو يتناول الكلمات التي كثار تداولها عند الشاعر وتدور حول مدلول الحقل الدلالي

مدح المرثي من خلال ذكر صفاته )الحزن، يقلق، الدمع، مسهدّ، يموت، متقارب: الرثاء أو 

أصدق، أطيب(، الحكمة )جاهل، غافل، الفناء، الحقائق، الآثار(، ذمّ الأعداء )قبحاً، حاسد، 

الخصي، الأوكع، أكذب، أنتن(. الفخر )أشجع، قسوة(. والذي يهمنّا هو تداخل هذه الدلالات 

لتبيان امتزاج الحزن )وهو الإحساس الغالب في القصيدة(  في مقاطع القصيدة المختلفة

 بمشاعر أخرى. وذلك من خلال التضاد والتكرار. 
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  :التضاد

امتزاج رثاء فاتك من خلال ذكر صفاته، بذمّ الحساّد والأعداء، وذلك يتمثلّ في ( أ

/أطيب. الثنائية التي نرى في: يموت/يعي ، وفي الصفتين المتضاربتين: أكذب/أصدق، أنتن

 حيث يقول:

ــهُ   ـــاذلب  أَبقَيت ــــــ ـــذبَ  كــــــ ـــقَيت  أَكــــــ  أَبــــــ

 م ـــــــــذموم ةق ريـــــــــح ةق أَنـــــــــت ن  و ت ــــــــر كت  
 

ــم عُ م ــــــن أَصــــــد ق  و أَخ ـــــــذت    ي قــــــولا و ي ســــ

 ت ت ض ــــــــــوَّعُ ريـــــــــــح ة أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت 
 

(422: 1930)البرقوقي،    

 :دفعيلا ، تدفع/تخلع/لا : تخلعالسلبو ابيجامتزاج الرثاء بالمدح من خلال الإ( ب

 شــــاءَها م ــــن ع لــــى ت خلَعُهــــا زِلـــــت  مـــــا

ـــا ــر  كاـــــلَّ ت ــــــدفَعُ زِلــــــت  مـــ  فـــــادلح  أمَـــ
 

ـــتّى  ـــبِست  ح ـــــ ـــي وم  لَـــــ ــا الـــــ ــعُ لا مـــــ  ت خلَـــــ

ـــتّى ـــى ح ـــــ ـــرُ أَتـــــ ــذي الأمَـــــ ــدفَعُ لا الَّـــــ  يُـــــ
 

(423 :1930البرقوقي، )   

 ينتيعجز الب هذه الصفة في ينفياته ثمّ يح صفة محبوبة في كثبت لفاتي ينتيصدر الب في

سجّل السلب  كلذلو فرغ من المدحو الشاعرى غلب عليإلا أنّ الحزن ك، موت فات إشارة إلى

 :تيالب ( حضوراً تاماً فيكوفيلا سك/)لا رماح

 شُـــــــرَّعٌ رمِاحُـــــــك  لا فَـــــــظَلللت  ت ــــــــنظارُ 
 

ـــراك   ـــيما ع ـــــــ ـــيوفاك  و لا فـــــــ ــعُ سُـــــــ  قاطَّـــــــ
 

(423 :1930البرقوقي، )   

ئاً من يدخل شوي عن نفسه تحدثّ المتنبييبة ية عن المصياكالشو ر الحزنكبعد ذ (ج

تحمل دور امتزاج  ة التييالثنائ يه لفت النظر لإفادة هذا المعنىيما ك، ورثاء فات الفخر في

، عتب، غضب/أشجع: أجبن/استخدام الصفات المتضاربة تتمثلّ فيو الحزن بالفخر

  :قولي ثيح، أجزع، قسوة/أحبّةي/أعاد

 إنّـــــــي لأجـــــــبنُ ملـــــــن فلـــــــراقِ أحـــــــبّتي
 

ــام فأشــــــــجعُ     ــسُّ نفســــــــي بالحلمــــــ  وتحــــــ
 

(421 :1930البرقوقي، )   

د كيانا للتأيأح أتييس المختلفة فحسب بل يدة لإمتزاج الأحاسيهذه القص س التضاد فييل

شف لنا حالة التردد يكد الشاعر عن يرينما يدة حيمطلع القص هو في، وإحساس واحدى عل

، عيطى/عص، ردعيقلق/ي :ستخدام مفرداتاب كذلو هيطر عليتس ون التيكالسو لقلق اينب

 . ح بهذه الحالةيللتصر ت الثانييالب في« تنازعاني»وجاء 
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 :راركالت

  :دةيهذه القص د تداخل الأغراض المختلفة فييجرس رار دوراً هاماً فيكلعب التي (أ

ـــلَّ يـــــــا م ـــــــن يُـــــــب د لا   ــوم  كاــــ  حُلَّــــــةً ي ــــ
 

ـــيت  أَ  ـــى ر ضـــــــــ ـــحُلَّةق نّـــــــــ ـــنزَعُ لا بِـــــــــ  تُـــــــــ
 

(422 :1930البرقوقي، )   

 كمع ذل والمصرع الثاني الحزن فيو الرثاء المصرع الأوّل إلى نتقل الشاعر من المدح فيي

ت يد البيزي ينغرض رار فيكهذا الت، و«حلّة»كلمة رار ك بتين الغرضينالعلاقة بى الإنتقال تبق

 :ار فيركمثله الت. ورونقاًو ةيويح

ـــانَ   ـــد كـــ ــر ع قَـــ ــارسِ  أَســـ ــةق في فـــ  طَعن ـــ
 

ـــاً   أَســــــــــــر عُ الــــــــــــم نِيَّةَ و لَــــــــــــكلنَّ فَـر ســـــــــ
 

(424 :1930البرقوقي، )   

 العجز إشارة إلى فيو )المدح( اتهيام حيأ في كر صفة فاتكالصدر لذ في« أسرع»كلمة 

 . ه )الرثاء(ية عليغلبة المن

 :يتب في« ةيحر»كلمة رر كوأمّا تت( ب

 م ـــــــــذموم ةق ريـــــــــح ةق أَنـــــــــت ن  ت ــــــــر كت  و 
 

 ت ت ض ــــــــــوَّعُريـــــــــــح ة  أَطـــــــــــي ب  و س ـــــــــــلَبت  
 

(422: 1930البرقوقي، )  

 . الحزن لتُدخل الغضب في

ى د علكياناً للتأيأح أتييد تداخل الأغراض المختلفة بل يجرس رار فيكقتصر دور التيلا 

أنّ الصفات المحمودة ى د علكيللتأ 21و 20تن يالب في« مازلت »كلمة  رركما تت، كغرض واحد

ك عجز فاتي يد الذيأنّ الأمر الوحى د علكؤي« ىحتّ»رار كبتو (المدح)، اتهيح انت دأبه فيك

 . (الرثاء) هو الموت، صرفه عن هذه الصفات المحمودةوي

داخل  ة المعنىيمن ناح يد الحقل الطاغيتحد نا إنّ دراسة المفردات أدّت إلىيما رأك

 . المقاطع المختلفة هو الطرف الثابت في، والرثاءو للحزن هو الحقل الدلاليو دةيالقص

 +            الغضب          الحزن   

 الفخر        +       الحزن           

 المدح              +          الحزن   
 

ون لها يك التيو يقصد بالحقل الاشتقاقي الأسماء المشتقة من الأفعال: يشتقاقالحقل الا

رار  كبالخدمة ت نعنيو آخر دم لإدخال موضع فييخوهذا الحقل مثل السابق ، أصل واحد
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 ينتيالب نجد في، « ي /تعايع، يأنزل/منزلاً» واضح في كذلو ينالغرض أسلوب الإشتقاق في

 قصد الخاصو افور لأنّه أطلق العام )الناس(كض ليمع التعر ي تداخلَ مدح المرثيينالتال

سعه ياً لم كما أنّ فاتكافور أو أنّ عاطفة الشاعر الملتهبة انفجرت فلم تسعها نفسٌ ك هوو

 . عهميان فشمل النّاس جمكلّ مك ر حمم الغضب فييفتطا، موضع

 ص ــــــفقَةً و الـــــــم كارمُِ أَخـــــــس رُ الـــــــم جدُ

 مـــــــنزلاًفي زمانِـــــــك  أنـــــــزلاوالنّـــــــاسُ 
 

 الأَرو عُ الكَــــــــريمُ لَهــــــــا ي عــــــــي   أنَ ملـــــــــن 

ــن أن ــهم مـــــــ ــعُ  تُعايش ـــــــ ــدرُك أرفـــــــ  وقَـــــــ
 

(422 :1930البرقوقي، )  

تمّ بالإشتقاق يالتداخل بموضع آخر لا  للذمّ إلا أنّ، 31 تيالب في، «اذبكذب/كأ»ومثله 

دّد يحلا  إنّ المتنبي، المدحو امتزاج الذم إلىى أدّ، ذب/أصدق(كغة أفعل )أيبل استخدام ض

 تنازل المهجوو الصدّق انعدام ندّه فيي ورثالم يس إلا لتساميل كذلو نهيه بعيمفضّلاً عل

 . ذبكال انعدام ندّه فيو

تكرار المشتقات من أصل واحد دليل على أنّ الشاعر يبحث عن مزيد من التناغم والتوافق 

الحرفي والكلمي حتى تتراب  أجزاء النص الداخلية )الموضوعات المختلفة( والخارجية 

 )المفردات المشتقة(. 

 دورها الدلاليو ةيوتارات الصيالخ

 :الوزن

ك، ذلك القوافيو فإنّ الأوزان يب مناسبة الغرض الشعركيالتراو الألفاظ يبمثل ما تستدع

فعل  يوالإبداع الشعر. مرتبطاً ببعضه منسجماً مع موضوعه العام ون العمل الفني يكحتى

لّ كخال من  اغات موروثة أو نقلاً لموضوع مايس إعادة لصيل، ومؤثّرو ليجمو ب موح كمر

 .(86: 1998)جمعة،  ةيمة جماليق

، (68: 1998)جمعة، امل كمنها ال، وقاعيلة الإيالأوزان الطوى غالباً ما تدور عل يإنّ المراث

املاً كامل كالبحر ال أتييندر أن يوجدتُ أنّه . دةيلهذه القص تاره المتنبييخ يوهو البحر الذ

لة )متفاعلن( تصبح يأنّ التفع كذلو هذا البحرى نظمها عل دة التييهذه القص في

 مقطوعة: تأتي ة من الشطر الثانييرلة الأخيما أنّ التفعكان يأغلب الأح )متفاعل( في

ــافرٌ   ــجاع  نـــــــ ــد  أبي شـــــــ ــومُ بعـــــــ  النّـــــــ
 

ــعُ    ــبُ  الّـــــــــ ــي والكواكـــــــــ ــلا مُعـــــــــ  والليـــــــــ
 

(421: 1930)البرقوقي،   
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ــاعلن   ــاعلن/ متفــــــ ــاعلن/ مت فــــــ  متفــــــ
 

ــل    متفــــــــــــاعلن/ متفــــــــــــاعلن/ متفاعــــــــــ
 

هذه  لة الناقصة فييفإلتزام الشاعر لهذه التفع. صبح )متفاعلن( )متفاعل(فت

بها من الإضمار يصيأنّ )متفاعلن( تصبح )متفاعلن( بفعل ما  إضافة إلى، دةيالقص

 . اتيد من الأبيالعد ثر فيك أو أينلتيأننّا أمام تفعكأصبح . و(كالمتحرّ  الثانيكين)تس

قاع هادئ منسجم يون أمام إكفن، الأصوات ماً فيينغدث تيحلات يالتفع هذا التنوعّ في

هو و». دةيهذه القص في رّ بها المتنبييم المشاعر التي ىدلّ عليهو ى، وثائر متوتّر أخر، وتارة

د به الجدّ( فخماً يعله )إن أرى يجقيه لون خاص من الموسيف. واتكحرو ثر البحور جلجلةكأ

شبه يهذا البحر قرعاً  نجد في. (1/302 :1999)الطيب،  « اهر يلاً مع عنصر ترنّميجل

 : قولهواضحة في يهو حشرجة الحلق

ــلت  إذا ــن  ح ص ـ ــلاحِ ملـ ــى السِـ ــا ع لـ  البُكـ

 الـــــ علنــــد ها س ــــواءٌ ي ــــدٌ و ص ـــــلَت إِلَيــــك 
 

 ت قـــــــر عُ و خ ــــــدَّك   بِـــــــهل رُعـــــــت   فَـــــــح شاك   

ـــازي ـــيهِبُ بــــــ ــرابُ الأ ش ــــــ ــعُ و الغُــــــ  الأَبقَــــــ
 

(423: 1930)البرقوقي،    

ى أسف علوي هجوى ويرثيدة فهو يهذه الأصوات المتحشرجه ذات صلة بموضوع القص

الزفرة كلمات تخرج كممّا جعل هذه ال، أتون هذه المصائب المتلاحقة به في يلزمان رم

 . شجاع قه أبييصدى ذرفها عل ه التييلم تبلّها دموع مآق الملتهبة التي

 :يالرو

ة يإذ أساس القاف، ةيلية الخليدة العربيالقص ة فييروح القافو نكحجر الر يثّل الرويم»

ماً صامتاً دور العنصر المائز يعتباره فوناب ىأخذ الروي كبذل. و(38: 1981)الطرابلسي،  «ىالرو

بل ، أساس تناسق صوتي ىمجموعات عل صنّفها فيوي فرز القصائد بعضها من بعضي يالذ

 مضموم الواحد إلىى ف الرويتصن قوم بدور مماثل من خلاليه يلي يإنّ الصائت الذ

ة الصرفة يقاعيفة الإيالو ى تعدّينّ الأمر كل. ةين الشعري من الدواويرثك مفتوح فيو سوركمو

ل مع دلالة النص كتشاية يته الصوتيبن في ىفالرو، اًيس اعتباطيالشعر ل لأنّ وجود الصوت في

س يالشعر ل»الإعجاب به لأنّ و ة تعدّ أساساً من أسس تقبّل النصية شعريقدّم لنا جماليل

: 1985)نوكس،  «لكنفصل بتاتاً عن الشياً أمر لا يها جمعيالمضمون ف، ومختلفاً عن باق الفنون

ضاف ية أو محسّناً ية صوتياه حليستظلّ قاصرة لعدّها إى الرو إلا فإنّ النظرة إلى، و(168

ربطه بالدلالة و ةية صوتينبى إذن الرو. اه بالدلالةيبسبب عدم ربطها إى محسّنات أخر إلى
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ى ز علكن أن تثمر دراسة الدلالة ما لم ترتكيمإذ لا ي، لدراسة النص الشعر يأمر ضرور

 . ةيالصورة الصوت

 ة التييلكرة الكتحمل دلالات تلائم الف التيو ينالع يدة هيهذا القص فيى حرف الرو

ث يالفراغ الحلق بح في يالهوائى ق المجريي بتضينتمّ النطق بالعي». دةيالقصى طر عليتس

 عانييق يضى دلّ علي ينالع ق المخرج فييض، (303: 200)بشر،  «اًكاكدث مرور الهواء احتيح

ضغطان يهما ، وافوركدناءة  الثانيك ولهذه المعاناة طرفان: الأول هو موت فاتو منه الشاعر

الهواء الخارج  ىللحلق عل يالخلف يالمجرو ضغ  الطرفان: جذر اللساني»ما ، كالشاعرى عل

 . (84: 1998)الموسوي، . «ينمن الرئت

تمثلّ ، ويقييبموضع التض كاكحدوث إحتو سمح للهواء بالمروريث يتمّ هذا الضغ  بحيو

سه عبر هذه يأحاسو عبّر عن آلامهيل كغتنم الفرصة بعد موت فاتيأنّ الشاعر  هذا في

الحلق و الهواء بجذر اللسان كاكاحت، وللخروج من الضغ  (ى ة ) = مجريدة الرثائيالقص

صل يحلا  (طرفان الضغ ) الغضبو أنّ خروج الشاعر من الحزنى دلّ عليخلال الخروج 

 . دةيالقص إلا بإهتمامه بهما في

 الحلق الهواء ذر اللسانج 

  
 الحزن الضغ  الشاعر الضغ  لغضبا 

بعدم ثبات  يذه السمة توحه، و(351: 1997)عمر،  الشدّةو  الرخوةين بأنّها بينتوصف الع

ثور وي شعر بالضعف )الرخوة(وي ه الحزن تارةيغلب عليلأنّه ، دةيطوال القص مشاعر المتنبي

 ينالشاعر: ب = الشدّةو  الرخوةين: بينالع. شعر بالقوة )الشدّة(ى ويغضبه أو فخره أخر

 . القوّةو الضعف

، (101: 1998)الموسوي،  «هتيبخلف»ل يحيفى ة الروكثّل حريم يأمّا صائت الضمّة الذ

داخل الذات موجّهاً النظر صوب  إلى، مؤخّر الفم( )انسحاب اللسان نحو الخلف متجمعاً في

، )الحزن  المشاعر المختلفةينهو الصراع بو دةيالقص فيى تجلّي يالذ يالصراع الداخل

 . الفخر(، الغضب

، ةيفموو ةي: شفوينجرتا رنلق حيخاً ممّا يضويون بيكل الفم عند النطق بالضمّة كإنّ ش

ية: ثاً صوب الإنخفاض ضمن ثنائيتتّجه به حثو بإبعاد هذا الصائت عن الحدّة تقوم الأولى
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ى تمنح الضمّة قدراً من الدلالة عل« ضيخف»سمة ، (137)إبراهيم، د.ت:  ضيخفحاد/

 ك. بفات تطبع علاقة المتنبي ة التييميالحم

ج في العين وخلفية الضمة، وهو تناسب يتمّ ضمن ويلاحظ هنا تناسب هام بين عمق المخر

 بعُد عاكساً ذلك البعد الذي يحدث بين الشاعر والمرثي )بسبب موت فاتك(. عد/ثنائية: بُ

 م: يالفون

النصّ  فإنّ وجودها المتسّق في ،(183: 1972)أتوف،  «ذراّت اللغة يمات هيالفون»بما أنّ 

اول يح يإلّا لأنّ الخطاب الشعر كما ذل، ومالينبع منه إشعاعه الجيهو أوّل ما  يالشعر

هنا . ة تردّد الأصوات الملائمة للمضمونية من خلال تنميأو بدونه الحدّ من الإعتباط يبوع

 .  دورها الدلالييينتبو مقاطع المختلفة ثر حضور فيكتسجّل أ مات التيينهتمّ بالفون

م النون يقّق فونيحدة( يالقص آلامه )مطلعو عبرّ الشاعر عن حزنهي ات التييالأب في

تّصف بقوّة الإسماع وي إنّ النون من الأصوات المجهورة، %23/8حضوراً ملفتاً للنظر بنسبة: 

لأنّ الشاعر ، هذه السمة مناسبة جدّاً لوحدة إ هار الحزن، و(100: 1985)عبد التواب،  ايالعل

 ك. عبّر عن شدّة آلامه بسبب فقد فاتوي هر بصوتهيج

هما و التصبرّو  الجزعينترواح بيات يهذه الأب سابقاً إنّ إحساس الشاعر في ما قلناك

 ينهذا الترددّ ب، القوّةى دلّ علي الثانيو الضعفى دلّ عليعة لأنّ الأوّل يالطب يمتناقض حالتي

 «كاكالإحتو  ملامح الإنفجارينتمزج ب عة نطق النون التييلطب»د يالقوّة جرسو الضعف

 . الصفات الضعف في كاكندرج الإحتينما يالإنفجار من صفات القوّة ب، و(121: 2006)محلّو، 

لة كون مشيك يناوره من أصوات حيجم النون أشدّ تأثّرا بما يفون»ون يك كذل وإضافة إلى

هو ، وبلاطه ن فيكسي يناوره حيجبمن  تأثّر المتنبييما ، ك(74: 1998)الموسوي،  «ونكبالس

هو . وهيسخ  علوي هجوهيمن العطاء  يررمه الأميحإذا ى ورضيو دحيمتمتعّ بالمال يعندما 

 . رمهيحلا و هيعطيون لأنّه فقد مجاورة من كعدم السو ب بالقلقيأص كبعد موت فات

مل يحوهو ، %03/14م نسبته: يم الميمة هو فونكات الحيأب ات حضوراً فييثر الفونمكأ

بدل الخروج ، م من خلال الأنفيق بالمنطلق الهواء إثناء النط. ياتيدلالات تناسب هذه الأب

قوم هذا الإنفلات ى، يات الأخرية الفونميبق عتاد فييما ، ك(63: 2004)بهنساوي،  عبر الفم

 دة الرثاء عن منهج المألوفيقص في رج المتنبييخما ، كخروج عن الطور المألوف بالإحالة إلى

 . ر صفاتهكذي وثالمرى ز علكيالرثاء أغراضاً متنوّعة بدل التر دخل فيوي
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: 1998)الموسوي،   تنطبقان انطباقاً تاماً عند نطقهينلأنّ الشفت ي؛م بأنّه شفويوصُف الم

ما سبق القول كو المتنبي يمراث الرثاء فيو مةكبتلازم الح يوحيم يالم  فيينتلازم الشفت، (53

 . ةيإغلب قصائده الرثائ مة فيكتناول بالحيإنّه 

بنسبة:  ان الأوّلكم الهمزة ميلّ فون، يحافور(كعداء )خاصة مات مقطع ذمّ الأي فونينب

س كمرآة تع، (160: 2002)ابن الجزري، ي م حنجريهو فونو الهمزة عمق المخرج في، 30/9%

 . أعماق قلب الشاعر الغضب للأعداء فيو خ الشعور بالحقديترس

)الموسوي،  لهواء خلفهماحبس اية إقفالاً تاماً فيتمّ النطق بالهمزة بإقفال الأوتار الصوتي

بعد فتح ، وظهره إلا إذا سنحت له الفرصةيلا و قلبه غضبه في بس المتنبييحما ، ك(86: 1998

نفجار الغضب  ا إلىيرشي كذل، ونفجر الهواء فجأةية عند النطق بالهمزة يالأوتار الصوت

 ك. تدفّقه خلال رثاء فاتوقلب الشاعر  امن فيكال

، %11/11قدره: ، ماتيالفونى ثر من أخركم الباء حضوراً أيونقّق فيحات الفخر يأب فيو

 صفات القوّة التي كتليم كوبذل، (62: 2004)بهنساوي،  مجهور يانفجار يم شفويهو فونو

بأنّها ، والثقة بالنفسو الشجاعةو صف نفسه بأنّها متّصف بالبأسي لأنّ المتنبي ؛تلائم الفخر

 . الموت بقوّةو واجه الأعداءي

 يةعيالبدو ةيرات البلاغايالخ

ه به أو من يسجع أو شبى ت عليالب  مقاطع الأجزاء فيييره تصيف ىتوّخيهو أن : وعيالترص

 دة قوله فييالقص في كذل مّما جاء في. و(40: 1978، )ابن جعفر. فيالتصر جنس واحد في

 ي:ر صفات المرثكذ

ـــم كارمُِو إِذا  ـــص وارمُِ الـــــ ـــقَنا و الـــــ  و الـــــ
 

ـــناتُ أَ  ـــو ج و ب ــــــ ــلُّ عــــــ ــعُ ش ــــــــيءٍ كاــــــ  ي جم ــــــ
 

(422: 1930)البرقوقي،    

توازن الصيغ: ومماّ له علاقة بالترصيع هذا التوازن الذي ينتخب الشاعر من خلال البنية 

اللفّظية المرشحّة للموقع أكثرها ملائمة له وانسجاماً معه وهذه الظاهرة لا تخلو في الوقت ذاته 

لتركيبي معاً لأنّ هذا الإنتخاب مرهون بمقتضيات الوزن من رعاية للمستويين الإيقاعي وا

 الشعري من ناحية وبمقتضيات التركيب من ناحية أخرى. ويتضّح ذلك في قوله:

ــلِم ــــــن  ــلِ لللم حافلـــ  و السُـــــرى و الجَحافلـــ
 

ـــقدَ ت  ـــفَقدلك  فَــــــــ ـــي راً بِــــــــ ـــطلعُ ن ــــــــ  لاي ــــــــ
 

(423: 1930البرقوقي، )   
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 :مةكالح وقوله في

ـــن  ـــ أَيـــ ـــه ر مانل ذيالَّـــ ـــن الـــ ــهل ملـــ  بُنيانِـــ
 

ـــا  ـــومُهُ مــــ ـــا قَــــ ـــومُهُ مــــ ــا ي ــــ ــر عُ مــــ  المَصــــ
 

(421: 1930البرقوقي، )   

 . ومه(ي)ما و  )ما قومه(ينبو )الجحافل(و ( )المحافلغتيي صينفالتوازن واضح ب

ئة إنسانق يه سّد لنا النوم فييجهو  و المتنبيينألف النوم عيلا  كبعد موت فات :ديالتجس

 الزمان صفة مجسّدة بأن استعار له الوجهى لع عليخما ، ك( شجاع نافر)النوم بعد أبي نافر

كلّ قبح )وجه له من  تعدّدهاو هيبات علكالن إلا لتوالي كما ذلو تمثلّه إنساناًوي البرقعو

 :سريخله إنساناً يتخوي مع المجد كفعل ذليضاً نجده يأ. (برقع

 فقَةًص ــــــ و الـــــــم كارمُِ أَخـــــــس رُ الـــــــم جدُ
 

 الأَرو عُ الكَــــــــريمُ لَهــــــــا ي عــــــــي   أنَ ملـــــــــن 
 

(422: 1930البرقوقي، )   

 يو فّ النسق الاستفهامي« أين الذي الهرمان من بنيانه؟(: »8) الإستفهام: وهو في البيت

عود ين أن كيماة أو أنّه لا يداً عن الحيونه بعك في يقة المرثيشف عن حقكال ت فييهذا الب في

نفس  اً فييرثر تأثكمة أكات الحيون الإجابة غائبة لتبدوا أبك بدّ من أن تلا، واةيالح إلى

قرّ يمل المخاطب بأن يحد أن يري أنّ المتنبي، كصل بالإخباريح لا يرهذا التأثو السامع

 ك. مامًثل فاتياً عظيمركان رجلاً كإن و ة الفناء للإنسانيبحتم

وم بها أسلوب الشرط عماّ عداه من التكرار الشرطي: لا تقلّ قيمة الو ائف التي يق

الإمكانيات اللغوية في هذه القصيدة. فهو يهيء للبنية الشعرية ميزتين جوهريتين: الأولى انسجام 

النسّق وتعاقب صوره بحكم ما في بناء هذا الأسلوب من تكرار، والأخرى توترّ هذا النسق باعتبار 

 عمل الشعري من و يفة، حيث يقول:ما يتشكل بهذا البناء من مادة وما يؤديّه في ال

 ر بُّهــــــا فَـــــــفيها فاـــــــرس  فـــــــي ح ـــــــلَّ إنِ

ـــلَّ أوَ ـــي ح ـــــ ـــفيها روم  فـــــ ـــيص رٌ فَـــــ  قَـــــ
 

ـــسرى  ــذللُّ كلــــ ــهُ ت ــــ ــابُ لَــــ ــعُ الرِقــــ  و ت خض ــــ

ـــلَّ أوَ ـــي ح ــــــ ـــرب  فــــــ ـــفيها عُــــــ ــعُ فَــــــ  تُبَّــــــ
 

(424: 1930البرقوقي، )   

جواب و فعلى ت عليالب ين شطرل مكشتمل وي الجواب عن هذه الشروط بالإثبات أتيي

رب  أدوات الشرط بحروف العطف مع أنّ هذه الأدوات تمثّل ربطاً  للشرط بالإضافة إلى

 . راركات بذاتها لما تمثلّه من تيللأب
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 :هكيرتنو هيف المسند إليتعر

 :قوله هو فيو ةيف بالعلميالتعر

ـــو جهِك يـــــــا   ــاً للــــ ـــانا قبحــــ  فَإِنَّــــــهُ ز مــــ

 فاتلــــــكٌ شُــــــجاع  بـــــــيأَ ملـــــــثلا أَي ـــــــموتُ
 

ـــهٌ لَــــــــهُ   ـــلِّ ملــــــــن و جـــــ ــبح  برُقاـــــــعُ  كاـــــ  قاـــــ

ـــعي ُ ـــاسلدُهُ و ي ــــــ ــعُ الخَصلــــــــيُّ حــــــ  الأَوكَــــــ
 

(422: 1930البرقوقي، )   

ما ي، كالإشباع العاطفو رهكالإستلذاذ بذ، واء بالجلاليحللإ كهو فاتو وجاء اسم العلم

بسبب استهجان ، «حاسد»مة لكر كبذ يتفويك اسم العلم ت الثانييعجز الب ر فيكذيلا 

 . راهتهوك ح بالإسم لإحتقارهيالتصر

 (و)حاسده (و)زمان (كأبو شجاع فاتكير: )التنو في التعرين جمع بينتيالب وفي

أنواع ى بشتّ أتيي لأنّ الزمان كيرالأمر هنا التنى استدع، نّه عندما ذمّ الزمانكل، (و)برقع

بات الزمان أن كتحدثّ عن نيهو و ن المناسبان مكلهذا . وريلا تسبق بنذ التيو المصائب

لهذا و غموضهاو ة عن خفائفهايناكإلا مستترة  أنّها لا تأتي لون حتىو لّ جنسكعلها من يج

 . ناسبهاي يتار لها الوصف الذيخ

 :ما فيك يرثكجاء لإفادة الت: وكيرالتن

ــدٌو ــا   يـــــــــ ــا وقتالهـــــــــ ــأنّ نوالهـــــــــ  كـــــــــ
 

ــبرّعُ    ــو تــــــ ــك وهــــــ ــقّ عليــــــ ــرضٌ يحــــــ  فــــــ
 

(423: 1930، البرقوقي)   

 :قوله ما فيكل يالتقلو

ــت طعت   ــاي إن اســــ ــرّد ح شــــ ــةق بــــ  بلفظــــ
 

 فلقـــــــــــد تضُـــــــــــرّ إذا تشـــــــــــاء  وتنفـــــــــــعُ  
 

(422: 1930البرقوقي، )   

ل يلأنّ القل، نييفكت كأنّ لفظة واحدة من  إلىيرشيأن « لفظة» بالمجرور قصد المتنبيي

 . يرثكد اليفي كمن

 يدةة القصيروا اختلاف في

 حسب غرض الشاعر، «تنزع»ر كفي بعض النسخ ذو «تنفع( »15ت )يجاء في الب. 1

 ح. تنفع هذا مرجّو  تضرّينتضاد الموجود بو

، «إذا الستطعت»في بعض النسخ و «إن استطعت»وان يت جاء في الديفي نفس البو .2
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فتستعمل بحسب « إذا»لم بوقوع الشرط في المستقبل بخلاف كعدم قطع المت« إن»الأصل مع 

ا ذ  إ  ﴿ف  : قوله تعالىك ،(151: 2005)الهاشمي،  لم بوقوعه في المستقبلكقطع المتيل ما ك أصلها في
إذن . (131/)الأعراف ﴾ه  ع  ن م  م  ى و  وس  م  وا ب  ر  ي   ط  ي   ة  ئ  ي  س   م  ه  ب   ص  ت   ن  إ  و   ه  ذ  ا ه  ن  وا ل  ال  ق   ة  ن  س  ح  ال   م  ه  ت   اء  ج  

 . تيالب حسب معنى« إن»تناسب 

ى القتال عل»قدّم  يالبرقوق فيو «القتالو النوال»وان يالد ( في18) تيالب جاء في .3

ى لا فضل لأحدهما علو  محمودةينلا الصفتكلأنّ  ؛يرالتأخو يم التقدينلا فرق ب، «النوال

 . الآخر عند العرب

نهما إلّا يبدو أن لا فرق ب، ي«ل وقتك» يره الواحدكذو «وميل ك( »27ت )يالب جاء في .4

 . لامه عن المدح أفضل منهك فيو وميعم من الأنّ الوقت أ

زال من أفعال ، نهمايلا فرق بو «لازلت»سائر النسخ  فيو «مازلت( »20ت )يالب جاء في .5

ى ثر في لا بعد زال دلالة علكونها مسبوقا بالنفي أو شبهه إلا أنّ الأكشرط عملها و الناقصة

 . الدعاء

بقطع « ألباز الأشهب»ان يالتبي وره الواحدكذو «الأشهب يالباز( »25ت )يالب جاء في .6

أول الشطر  أن همزه أل قد وقعت فيى وصل همزه الأشهب بناء علو همزه أل من الباز

 ما قال الآخر: . ك(226 ،4ج :)المعرّي، د.ت الثاني

 ـــ    ــاً الــ ــبّ  خائفــ ــتى تخــ ــين فَــ ــى أتــ  حتّــ
 

ــاءٍ أروعُ    ــو للقــــــــــ ــو أخُــــــــــ ــيف فهُــــــــــ  سّــــــــــ
 

بدو أنّ ي .)البديعي، د.ت( «الصفوف»سائر النسخ  فيو «فويالض( »27ت )يالب جاء في .7

 كذلى الصفوف إضافة علك ورم عند فاتكصفه الى دلّ عليوف ينهما إلّا أنّ الضيلا فرق ب

 . القدرة عندهو الشجاعةى دل علين أن كيم

ربّما ، نهمايلا برق بو «لؤم برقع»بعض النسخ  فيو «قبح برقع( »28ت )يالب جاء في .8

 . لقبح سبب اللؤمون ايك

 ولا فرق بينهما، كلاهما بمعنى اللئيم. « الأكتع»وفي بعض النسخ « الأوكع( »29جاء في البيت ). 9

لا »وفي بعض النسخ « ولا سنان تلمع»( ولا حسام يلمع وقال المعريّ 35جاء في البيت ) .10

م الطراد أو الحرب وفي ، ذكر السنان في اول البيت موصوفاً براعفاً يدلّ على إتما«سيوف تلمع

الآخر جاء السنان مع فعل يلمع ويدلّ استعداد الطراد أو الحرب ونفي الشاعر كلا الحالتين، 

 ولا فرق بين الحسام والسيوف. 
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بعض النسخ  جاء في قال صاحب الصبح المنبيو «حملت( »41ت )يالب جاء في .11

 . تيناسب البيلا  هذا من جهة المعنىو «متكح»
 

 جائالنت

هو ، وه أحديسبقه إليد لم يبأسلوب جد أتيوي دة الرثاءيقص اً فيييردث تغيح إنّ المتنبي

تترددّ عاطفة  التي كدة رثاء فاتيقص يمن هذه القصائد ه، وهايإدخال الأغراض المختلفة ف

هذا أنّ  س معنييل. الغضبو الفخرو مةكالحو  موضوعات مختلفة:الحزنينها بيالشاعر ف

اناً أغراض يفغلبت أح،  أمور متعدّدةيننّ الشاعر وُضع بك صادق ليرغ كاترثاء الشاعر لف

 دة تدور حول الرثاءيالقص ة فييلّكرة الكإلا أنّ الف، دةيانت هذه القصكحزنه فى على أخر

دراسة الجانب ى. الأغراض الأخرى أس عليالو غلب الحزنياً يرأخو  عن الحزنيرالتعبو

لعبان دوراً هاماً يالمفردات ى مستو رار فيكالتو أنّ التضاد شف لناكدة تيلهذه القص ياللغو

ى  للروينم العيفون تار المتنبييخ الصوتيى المستو في، والأغراض التداخل في كر ذليتصو في

هو و ونه مضموماً مناسبُ جداً للرثاءكما كالرثاء و مل دلالات مناسبة لمشهد الحزنيحهو و

ل ك ررّان فيكتيهما و) الضمة المناسبة للرثاءو ينت العدلالا. دةيالقص س فييالمحور الرئ

المقاطع المختلفة من  في. دة رغم تعدد الأغراضيالقصى منة الحزن عليس هكتع، ات(يالأب

من ى ومات الأخريثر مقارنة بالفونكحقّقت حضوراً أ مات التييدة استخرجت الفونيالقص

 رّ بها المتنبييم س المختلفة التييحاستّضح أنّ الأيمخارجها و ماتيخلال سمات هذه الفون

مجال  في. ودةيالقص المقاطع المختلفة في ثرتها فيكم ما أو يقلةّ حضور فون أدّت إلى

 ستخدم الشاعر من المحسّناتيث يالمضمون حو لك الشينة نجد ترابطاً بيارات البلاغيالخ

 . دةي القصيندم لمضاميخالصور ما و
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